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إيهاب شوقي
موقع العهد الإخباري

 »طوفان الأقصى« 
تهدد بايدن بمصير 

انطوني ايدن

ــــة الأمـــــــــــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــريـ ــ ــــظـ قــــــامــــــت نـ
ي  ــــيت ــا لــلــحــاجــة الـ ــقـ بــطــبــيــعــة الأشــــيــــاء وفـ
ســســت على 

ُ
اع، ولــذلــك أ هي أم الاخــــــرت

: ن عامودين رئيسي�ي
ي وقلة 

الأول: علاج الخلل الديموغرا�ن
الــعــدد وفــقًــا لمحيط مــعــاد للصهاينة، 
وبالتالىي تحويل الشعب كله إلى جيش 
مقاتل مع الحرص على امتلاك التفوق 

والأسلحة الفتاكة.
ي بامتلاك 

: علاج الخلل الجغرا�ن ي
الثا�ن

عمق صغري ومساحة جغرافية لا تقارن 
ــتــــالىي الــــســــ�ي إلى نقل  ــالــ بــمــحــيــطــهــا، وبــ
المعارك إلى أرض العدو وعدم السماح 

بانتقالها للداخل.
ن أوصى  كما قامت على مبدأين رئيسي�ي

بهما كبار رجال الأمن القومي وهما:
أولًا: الحرب الهجومية وعدم السماح 

بالوصول لإجراءات دفاعية.
ة الحرب  : عدم السماح بطول فرت

ً
ثانيا

والاعتماد على الحروب الخاطفة حيت 
تتحملها الجبهة الداخلية.

ومــع كــل تــطــورات الــمــعــارك والأحـــداث 
التاريخية ومستجدات تــوازن القوى، 
، ظلت النظرية  ن والمد والجزر الثوري�ي
تتمحور حول هذه الأعمدة والمبادئ 
ي دشنها بن  منذ الصياغات الأولية الــيت

غوريون لهذه النظرية.
والـــمـــراقـــب لــخــطــط مــحــور الــمــقــاومــة، 
ي  يـــلـــمـــح جــــيــــدًا تـــطـــويـــر الــــمــــســــارات الـــــيت
ــــل مــــســــار  ــثـ ــ ــــة مـ ــريـ ــ ــــظـ ــنـ ــ تــــــخــــــرق هـــــــــذه الـ
ــــخ الــدقــيــقــة والــحــرب  تــطــويــر الــــصــــواريــــ
ــيـــة بـــهـــدف تــقــلــيــص الــفــجــوة  ونـ الالـــكـــرت
ــمــــق  ــعــ اق الــ الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة واخــــــــــــــــــــــرت
ي والوصول إليه وهو نوع من 

الصهيو�ن
 . ي

أنواع نقل المعركة للداخل الصهيو�ن
وكذلك الحرص على امتلاك الأسلحة 
الــهــجــومــيــة وبـــنـــاء تــرســانــة ضــخــمــة من 
ة  الأسلحة تسمح بالصمود وطــول فرت

اف العدو. ن المعارك واسترن
إلا أن الــتــطــور الــجــديــد والـــــذي حــدث 
مع عملية طوفان الأقـــى، قد يشكل 
ي بأكملها، 

نسفًا لنظرية الأمن الصهيو�ن
حــيــث انــتــقــلــت الــمــعــركــة مــــع الــعــمــلــيــة 
ــعـــمـــق  ــكــــل مـــــــبـــــــا�ش وعـــــــمـــــــلىي إلى الـ بــــشــ
ي وبشكل هجومي أجرب العدو 

الصهيو�ن
امن  ن على )"الدفاع داخل عمقه"( وبالرت
ــــع ذلــــــــك، اربـــــــــاك الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة  مـ
اف تطيل  ن والاعتماد على وسائل استرن
مـــــن أمـــــــد الـــــحـــــرب ولا تـــســـمـــح لـــلـــعـــدو 
بلملمة صفوفه والانقضاض لممارسة 

الحرب الخاطفة.
ئ بها  ي فـــــــو�ب ــــذه الإجــــــــــراءات الـــــــيت  كــــل هـ
العدو نسفت نظرية الأمن لديه وهو ما 
ي الارتباك والعصبية والتخبط، 

تجلى �ن
ي 

وتــمــثــل بــشــكــل أكـــــرب وأكــــــرث صراحـــــة �ن
اف الــرســ�ي بــأنــه يعيش تهديدًا  ــــرت الاعـ
وجـــــــوديًـــــــا دفــــعــــه بـــالاســـتـــغـــاثـــة بـــراعـــيـــه 
. لــقــد اخــــتــــارت الــمــقــاومــة أن  الأمــــريــــ�ي
ي  ترد على تهديدات أمريكا ورسائلها اليت
ي الكواليس، ولكن بشكل 

تبعث بها �ن
ي وعلى الملأ وعرب بيانات رسمية،  علين
حــيــث قــالــت الــمــقــاومــة أنــهــا لا تــخــىش 
أمــريــكــا ولا حــامــلات طــائــراتــهــا وأن هذا 
ي المقاومة عن  التواجد الأمري�ي لن يثين
القيام بواجبها ولن يؤثر على القرارات 
ي تــتــوافــق مـــع تــشــخــيــص الــمــقــاومــة  الـــــيت

للمصلحة.
الـــــــوضـــــــع الــــــــراهــــــــن هـــــــو وضــــــــــع لـــلـــفـــرز 
ي  انـــكـــشـــفـــت فـــيـــه جــمــيــع الأنـــظـــمـــة الـــــيت
قــالــت إنــهــا طــبــعــت أو هـــادنـــت لصالح 
ي تـــرى  الـــقـــضـــيـــة، وفــــــرز لـــلـــشـــعـــوب الــــــــيت
ي غــزة، وفــرز 

إبـــادة جماعية لأشقائها �ن
ي يجب أن تهب مع  للنفوس الحرة الــيت
هــذا الطوفان المقاوم لغسل سنوات 
ّ بها  ـــرب وتـــجـــرب

ّ
ي تـــك ــــيت الـــهـــوان والــمــذلــة الـ

هـــذا الــكــيــان الــهــش وقـــد فــضــحــتــه هبة 
. لو أصرت امريكا على فرض  ن المقاوم�ي
ي جرائمه والرهان 

هذا الكيان ودعمه �ن
على تصفية القضية، قد يكون لرئيسها 
ي ايدن اخر 

مصري مشابه لمصري انطو�ن
ي أفلت  اطــوريــة الــــيت رئــيــس وزراء لــلامــرب

على ايدي المقاومة.

التحليل الإخباري

أحمد عبدالرحمن
كاتب ومحلل سياسي

ي 
تبدو فــرص استعادة العدو الصهيو�ن

ريــــق عند 
ُ
 مــن مـــاء وجــهــه، الــــذي أ

ً
جــــزءا

حدود قطاع غزة، شبه معدومة، حيت 
لــــو مـــــــارس كــــل أنــــــــواع الـــقـــتـــل والإجــــــــرام 
ي قــطــاع غـــزة. 

ن الـــعـــزل �ن بــحــق الــمــدنــيــ�ي
يــن  فــمــا جـــرى صبيحة الــســابــع مــن تــرش
الأول/أكتوبر الحالىي يكاد يكون القشة 
ي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــري الإ�ائـــيـــلىي  ــــيت الــ
إلى الأبـــــــد، عــــلى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاولاتـــه 
ـــر، 

ُ
الــمــســتــمــيــتــة إصـــــلاح بــعــض مــمــا ك

تق.
ُ
وترقيع جزء مما ف

ي الحقيقة، عــلى الــرغــم مــن مــرور 
و�ن

أسبوع على غــزوة "طوفان الأقى" 
ــهـــدفـــت فــيــهــا  ــتـ ي اسـ ــيــــة، والـــــــــيت الــــفــــدائــ
ــيـــة، بــــصــــورة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ الــــمــــقــــاومــــة الـــفـ
ــــري مـــســـبـــوقـــة، مــســتــعــمــرات الـــعـــدو  غـ
ومــــــــواقــــــــعــــــــه فـــــيـــــمـــــا يُـــــــســـــــ� مـــنـــطـــقـــة 
غـــلاف غــــزة، وعـــلى الــرغــم مــن تطور 
الأحــــــــداث بــــصــــورة درامـــاتـــيـــكـــيـــة، ولا 
ــا عـــــلى صـــعـــيـــد ارتــــــكــــــاب قـــــوات  ســـيـــمـ
الاحــتــلال مــجــازر ومــذابــح ضــد أهــالىي 
الــقــطــاع الــصــامــد، راح ضحيتها حيت 

عميق، يتم مــن خلاله احــتــلال مفارق 
ــــرق الــــرئــــيــــســــة، وتـــقـــســـيـــم الـــقـــطـــاع  ــــطـ الـ
إلى ثـــلاثـــة أو أربــــعــــة أجــــــــزاء، مــــع تــنــفــيــذ 
ن  عمليات تهجري واسعة بحق المدني�ي

. ن الفلسطيني�ي

حرب إقليمية
ي الــمــنــطــقــة 

بــمــا أن مـــحـــور الـــمـــقـــاومـــة �ن
ــا يـــوم  أعـــلـــن أكــــــرث مــــن مــــــرة، كـــــان آخــــرهــ
ن العام  الجمعة على لسان نائب الأمـــ�ي
لـــحـــزب الله، الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، أنــه 
ن وحدها  ي فلسط�ي

ك المقاومة �ن لن يرت
تــواجــه قـــوى الـــرش والـــعـــدوان، وأنـــه لن 
يخذلها ولـــن يتخلى عــنــهــا، فــإنــه يمكن 
لنا أن نتوقع توسع نطاق المعركة على 
، بــحــيــث تشمل  ي

الــمــســتــوى الــــجــــغــــرا�ن
ي الجبهة الشمالية 

جبهات أخــرى، تــأ�ت
 ، ــــالىي ــتـ ــ ــالـ ــ ي قـــلـــبـــهـــا. وبـ

عـــــلى رأســــــهــــــا، و�ن
تــــذهــــب الـــمـــعـــركـــة حـــيـــنـــهـــا إلى بــعــدهــا 
، والذي يمكن أن يغري قواعد  الإقلي�ي
الاشــتــبــاك بــصــورة جــذريــة، الأمـــر الــذي 
يــدفــع الاحــتــلال إلى مــراجــعــة حساباته 
وخـــيـــاراتـــه، عــلى نــحــو يــمــكــن أن يُــوقــف 

المعركة، أو يقصّ مدتها الزمنية.

صفقة شاملة
ــاتـــجـــة مــن  ــنـ ــيــــات الـ ــتــــداعــ بـــحـــيـــث إن الــ
ة  معركة "طــوفــان الأقـــى" كــانــت كبري
وفارقة، ويحتاج الخروج منها إلى عمل 
ي مرحلة ما، إلى محاصرة 

، �ن ي
كبري يُفىن

ح  اتها، فإنه يرجَّ تداعياتها، وتجاوز تأثري
أن تذهب الأمـــور، بعد توقف القتال، 
إلى مـــفـــاوضـــات طــويــلــة ومـــعـــقـــدة، يتم 
ــتـــوصـــل بـــعـــدهـــا إلى صــفــقــة شــامــلــة،  الـ
تتضمّن تبييض الــســجــون الا�ائيلية 
، وإعــــــادة  ن مــــن الأ�ى الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
إعمار قطاع غــزة، ورفــع الحصار عنه، 
مقابل إطلاق �اح الأ�ى الصهاينة، 
وربما الــوصــول إلى تهدئة قد تصل إلى 

ي أقل تقدير.
ة أعوام، �ن عرش

وقد تبدو بعض السيناريوهات السابقة 
ء، وربما تبدو  ي

 منها بعض الىش
ً
متشائما

أخــــــرى مــتــفــائــلــة، ولـــــو بــــصــــورة حـــــذرة، 
إلا أن الـــمـــتـــأمـــل لـــمـــجـــريـــات الأحــــــداث 
ــايـــة الــطــبــيــعــيــة  ــهـ ــنـ ــة يـــجـــد أن الـ ــاريــ الــــجــ
ي 

لـــلـــحـــرب الـــقـــائـــمـــة يـــجـــب أن تـــكـــون �ن
مصلحة قــوى المقاومة الفلسطينية، 
ي معركة 

حـــت الــمــســتــحــيــل �ن ي اجـــرت الـــــيت
ــا لــم  ــقّـــقـــت مــ ــــان الأقـــــــــى"، وحـ ــــوفـ "طـ

ى، وقوى عظ�. تحققه جيوش كرب
وعـــــلى الــــرغــــم مــــن حـــجـــم الــتــضــحــيــات 
ي قــــــدّمــــــهــــــا الــــشــــعــــب  الــــــهــــــائــــــلــــــة، والـــــــــــــــــيت
ي 

، وبذل فيها دمه وأشلاءه �ن ي الفلسطيين
مواجهة "دولة" الاحتلال، فإن النتائج 
الــمــنــتــظَــرة، نتيجة لــهــذه التضحيات، 
، تتجاوز كل ما تمّت 

ً
ة جدا ستكون كبري

مراكمته، خلال المواجهات الماضية.

كــتــابــة هــــذا الــمــقــال أكـــــرث مـــن 1900 
شهيد، وأكرث من سبعة آلاف جريــــح 
ومـــصـــاب،  كــانــت حــصــة الأســــد فيها 
مــن نصيب الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار 
الـــســـن، فــــإن مــفــاعــيــل هــــذه الــهــجــمــة 
ــــوالى وتــــتــــوســــع، وتـــأخـــذ  ــتـ ــ ــا زالـــــــت تـ ــ مـ

منحنيات لم يكن يتوقعها أحد.
مـــنـــهـــا عــــلى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــص، 
، إلى 

ً
 وغــربــيــا

ً
كــيــا الــتــدخــل الــفــاضــح، أمــري

، وإمــــــــداده  ي
ــيــــو�ن ــهــ جــــانــــب الــــعــــدو الــــصــ

بـــــالـــــصـــــواريـــــــــخ والــــقــــنــــابــــل والــــطــــائــــرات 
ــيـــل غــــطــــاء ســـيـــاسي  ة، وتـــشـــكـ الـــــمـــــســـــري
ي  ي لــإبــادة الجماعية الــيت

وغــطــاء قــانــو�ن
ــافـــة إلى غـــيـــاب شبه  يـــقـــوم بـــهـــا، بـــالإضـ
كـــــلىي لـــلـــمـــواقـــف الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
ي إلى 

ي يــمــكــن أن تُــــفــــىن الـــــجـــــادة، والــــــــيت
ي 

وقــف الــعــدوان، أو تخفيف حــدتــه، �ن
أقــل تقدير، باستثناء بعض المواقف 
ي لا تكاد تصلح لتشكيل  الخجولة، واليت
أرضية صلبة قد تؤدي إلى لجم الهجوم 

. الإ�ائيلىي
ي ضوء المعطيات القائمة، 

، �ن وبالتالىي
ــيــــهــــا مـــــــوازيـــــــن الــــقــــوى  ي تــــمــــيــــل فــ والــــــــــــــيت
ــلــــف الـــــــــرش والــــــــعــــــــدوان،  لـــمـــصـــلـــحـــة حــ
كا، وبدعم واضح  بقيادة رأس الرش أمري
ومــكــشــوف مــن دول غربية وأوروبــيــة، 

ي صـــــف أعــــــداء 
كــــانــــت عـــــلى الـــــــــــدوام �ن

ــــة، فـــإنـــه يــمــكــن لــنــا أن نــتــوقــع عــدة  الأمــ
ــلـــة،  ــبـ ــــات لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــمـــقـ ــــاريـــــوهـ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
 
ً
ا ي يمكن لبعضها أن يشكل تغيري والــــيت
ي الــمــســتــوى الــجــيــوســيــاسي 

 �ن
ً
جـــوهـــريـــا

ي المنطقة.
�ن

ً
حملة جوية طويلة زمنيا

ي ضــــــوء ســــــ�ي "إ�ائـــــــيـــــــل" الــــواضــــح 
�ن

ــــرى لــجــنــودهــا  لـــلانـــتـــقـــام والــــثــــأر مـــمـــا جـ
ــبـــت  ي هـــــجـــــوم الـــسـ

ومــــســــتــــوطــــنــــيــــهــــا �ن
ي 

الـــكـــاســـح، فــــإن احــتــمــال اســـتـــمـــرارهـــا �ن
تنفيذ عمليات قصف جــوي لمناطق 
ي قــطــاع غــزة، 

واســعــة وآهــلــة مــن أراصىن
، ومـــا يــنــتــج مـــن ذلــك  ــــرث مــــدةَ شــهــر أو أكـ
من شطب لعوائل كاملة من صفحات 
ــقــــوة،  ، أمـــــــــرٌ وارد بــ ي

الــــســــجــــل الــــــــمــــــــد�ن
ي ظـــــل صـــمـــت مــطــبــق، 

ــا �ن وخــــصــــوصــ
، مقابل دعــم قد يصل 

ً
 وإسلاميا

ً
عربيا

كـــا  إلى حـــد الــمــشــاركــة الــفــعــلــيــة مـــن أمـــري
كائها. و�ش

ي 
 كــارثــيــة �ن

ً
ك آثـــــارا هـــذا الأمــــر، الــــذي يــــرت

ي الــقــطــاع الــمــحــاصر، 
مــجــمــل الــحــيــاة �ن

ي موازاته تشديد الحصار، 
ي �ن

والذي يأ�ت
وقـــــطـــــع الــــكــــهــــربــــاء والـــــمـــــيـــــاه والــــــمــــــواد 
ي مرحلة 

ورية، قد يبدو �ن الغذائية والصن

 لنتنياهو وائتلافه لتسويقه على 
ً
ما كافيا

ي غــزة، وأنه 
�ت أنه رد ملائم لما جرى �ش

يــصــلــح لــيــكــون فــصــل الـــخـــتـــام لــمــعــركــة 
خرها الإ�ائيلىي من أول ساعة.

ي التوغل ال�ب
ي وجــهــتــهــا  بــــــة، الـــــــــيت  إلى أن الــــــصن

ً
ــــرا ــــظـ نـ

الــمــقــاومــة إلى جــيــش الاحـــتـــلال، كانت 
ي نتج عنها  قاسية وغــري مسبوقة، والــيت
سقوط أكرث من 1500 قتيل، و3000 
ات الأ�ى، فإن احتمال  جريــــح، وعرش
ي نتنياهو بعمليات القصف 

أن يــكــتــ�ن
الـــجـــوي الــمــوســعــة وطـــويـــلـــة الأمـــــد قد 
، إذ إن تواصل ارتفاع  

ً
 منطقيا

ً
يبدو خيارا

ي 
أعــــــداد الــقــتــلى والــــجــــر� والأ�ى �ن

ن قد  صـــفـــوف الــجــيــش والـــمـــســـتـــوطـــنـــ�ي
يـــدفـــعـــه إلى تـــطـــويـــر الــــهــــجــــوم الـــجـــوي 
إلى تـــوغـــل بـــــري، يــصــل مـــن خـــلالـــه إلى 
ن خمسمائة مرت وألف  اوح ب�ي مسافة ترت
مــــرت داخـــــل حـــــدود الـــقـــطـــاع، ولا سيما 
قية والشمالية، إلى  ن الرش من الناحيت�ي
جانب تنفيذ عمليات إنزال بحري على 
طول شاطئ القطاع، على نحو يضمن 
ن  تنفيذ عملية إطـــبـــاق عـــلى الــمــقــاومــ�ي
. وربــمــا يتطور الهجوم،  ن الفلسطيني�ي
إن كــانــت الـــظـــروف مــواتــيــة، إلى توغل 

يوهات ما بعد الصدمة.. أيّ تأثيرات  سينار
في مستقبل المعركة!

 التداعيات الناتجة 
 من معركة 

»طوفان الأقصى« 
كانت كبيرة وفارقة، 

ويحتاج الخروج 
منها إلى عمل كبير 
يُفضي، في مرحلة 

ما، إلى محاصرة 
تداعياتها، وتجاوز 

تأثيراتها

  أظهرت
»طوفان 

الأقصى« في 
نتائجها الأولية 

التي لن تتأثر 
بوقف إطلاق 

النار، الذي يظهر 
أنه لن يكون 

، أظهرت 
ً
يبا قر

إنتفاء وجود 
منطقة رمادية 
تناور الأنظمة 
المطبعة من 

خلالها

حـــيت هـــذه الــلــحــظــة، مــا زالــــت قــيــادة 
ي تعاطيها 

الكيان الإ�ائــيــلىي تكابر �ن
ي سببتها "طوفان  مع التحولات الــيت
الأقـــــــــــى"، إذ إنــــهــــا تـــــحـــــاول تـــرمـــيـــم 
ي  صــورتــهــا الــنــفــســيــة والــعــســكــريــة الـــيت
تهشمت مع سقوط نظريتها الأمنية 
عــــــلى حـــــــــدود غـــــــــزة، فـــالـــتـــصيـــحـــات 
الإ�ائــيــلــيــة لــم تــخــرج حـــيت اللحظة 
ــام وإثـــــبـــــات تـــفـــوق  ــقــ ــتــ عــــن إطـــــــار الانــ
ــيـــــش" الإ�ائـــــــيـــــــلىي مـــــن خــــلال  ــ ــــجـ "الـ
ادعـــــاء قـــدرتـــه عـــلى تــوجــيــه الــمــعــركــة 
وفــــــــق مــــــا يــــنــــاســــبــــه، إذ تــــعــــمــــل عـــلى 
ي 

ــــده �ن ضـــمـــان غـــطـــاء دولىي يــطــلــق يـ
المعركة ويقيد أو يعرقل أي تدخل 
لقوى المقاومة إلى جانب الفصائل 

ي غزة.
المقاومة �ن

ي هـــذا الإطـــــار، يــظــهــر أن الــقــيــادة 
و�ن

ــلــــيــــة تــســتــهــدف  ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة الإ�ائــ
ــنــهــا 

ّ
تــغــيــري عـــنـــوان الــمــعــركــة بــمــا يــمــك

ــاء تــحــقــيــق إنـــجـــازات تمحو  ــ مـــن ادعـ
ي رسمتها "طوفان  الصورة السيئة اليت
الأقــــى"؛ فــمــن خـــلال ذلـــك، يمكن 
لــهــا أن تــلــتــف عـــلى إنـــجـــاز الــمــقــاومــة 
ي 

الــــــذي تـــمـــثـــل بـــالـــعـــبـــور إلى الأراصىن
بــــة قــاســيــة إلى  الــمــحــتــلــة وتــوجــيــه صرن
، لــتــحــاول  ن فــرقــة غـــزة والــمــســتــوطــنــ�ي
وريــة للحفاظ  استعادة هيبتها الــصن
ي  اتــــيــــيب يــــك اســــرت عــــلى مـــكـــانـــتـــهـــا كــــرش
ــــوق لــــــدى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــوثـ مـ

ــــة والـــتـــحـــريـــض  ــــاومـ ــقـ ــ ــــمـ ــيــــة والـ الــــعــــربــ
ــــك مــن  ــهـــا، وذلــ ــافـ ــعـ عــــلى عـــزلـــهـــا وإضـ
خلال التسويق لتبعيتها للجمهورية 
وعــــهــــا مــــن جـــهـــة،  ــيــــة ومــــرش الإســــلامــ
وإغراء الأنظمة المطبعة باتفاقيات 
ة معها من جهة أخرى، لم  ن أمنية ممري
ي تقييد فصائل المقاومة أو 

يساعد �ن
، سيدفع هذا الواقع  ردعها. وبالتالىي
ن  باتجاه تشبيك العلاقة الأمنية بــ�ي
تـــلـــك الأنـــظـــمـــة والـــكـــيـــان الإ�ائــــيــــلىي 
، بما يجعل انغماسها  بشكل مــبــا�ش
ن  ــيـــة بــــــ�ي ــلـ ــبـ ــتـــقـ ــة مـــسـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ي أي مـ

�ن
.  ممكناً

ً
المقاومة والكيان أمرا

ــان  ــ ــــوفــ ــــه، أظـــــــهـــــــرت "طــ ــيـ ــ ــلـ ــ وبـــــــنـــــــاء عـ
ي  ــة الــــيت ــيــ ي نــتــائــجــهــا الأولــ

الأقــــــى" �ن
لــن تتأثر بــوقــف إطـــلاق الــنــار، الــذي 
، انــتــفــاء 

ً
يــظــهــر أنـــــه لــــن يـــكـــون قــــريــــبــــا

وجود منطقة رمادية تناور الأنظمة 
ــبـــعـــة مـــــن خــــلالــــهــــا، إذ أضــــي  الـــمـــطـ
ــــة الــــحــــالــــيــــة  ــــركـ ــــعـ ــمـ ــ الـــــمـــــوقـــــف مــــــن الـ
لــــة صراط  ن ي غـــــزة بــــمــــرن

والـــمـــقـــاومـــة �ن
ن محورين. يفصل ب�ي

ي مورست  كية اليت  أما الضغوط الأمري
ــــل ضــمــان  ة مــــن أجـ ي الأيـــــــام الأخــــــــري

�ن
ي  عـــــــــدم إطــــــــــــلاق أي مــــــوقــــــف عـــــــــر�ب
ي مـــع غـــــزة، وكـــذلـــك تــجــنــب  ــامـــين تـــضـ
ي أو رســ�ي قــد يُفهم  أي سلوك شــعــيب
عــلى أنــه مــوجــه ضــد الــكــيــان، فإنهما 
ي الــمــســتــقــبــل لــمــرحــلــة 

ســيــؤســســان �ن
ن تلك الأنظمة  تظهر فيها العلاقة ب�ي
 ،

ً
ــا ــ ــاجـ ــ ــــدمـ ــامــــاً وانـ ــكــ والــــكــــيــــان أكـــــــرث تــ

كـــــــيـــــــة   وذلــــــــــــــــك تـــــــحـــــــت رعــــــــــايــــــــــة أمـــــــري
ة. مبا�ش

 »طوفان الأقصى«.. 
نتائج أولية

وسام اسماعيل
كاتب ومحلل سياسي

كية من جهة، وضمان استمرار  الأمري
ي مـــعـــهـــا مــن  ــار الـــتـــطـــبـــيـــع الــــــعــــــر�ب مــــســ
جــهــة ثــانــيــة، إذ إن قــوتــهــا وإمــكــانــاتــهــا 
ــــع  ــــدوافـ ــــن أهــــــم الـ الــــردعــــيــــة كــــانــــت مـ

لهرولة الأنظمة العربية نحوها. 
وبــــدلًا مــن مــحــاولــة تــرمــيــم الــــردع من 
ــادة الأمــــن إلى  ــ خـــلال الــعــمــل عـــلى إعـ
المستوطنات والتعاطي مع موازين 
القوى المستجدة بواقعية، رفعت 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة ســقــف أهــدافــهــا 
إلى مــــــســــــتــــــوى الــــــعــــــمــــــل عــــــــلى كـــر 
ي غـــزة وفـــرض معطيات 

الــمــقــاومــة �ن

 ،
ً
 لأكرث من 50 عاما

ً
ك أثرا جديدة ترت
على حد زعمها.

وإذا كان هذا الهدف يدلّ على حجم 
الــجــرح الــذي سببته قــوى المقاومة 
ي جسد الكيان ونفوس مستوطنيه 

�ن
ي الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، 

ــائــــه �ن ــفــ ــلــ وحــ
ي إعــــلان نــتــنــيــاهــو نــيــتــه تــهــجــري 

فـــإن �ن
كـــل ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة إلى ســيــنــاء أو 
ي عــمــلــيــة بــريــة يــؤكــد 

نــيــتــه الـــدخـــول �ن
ــــلى تـــحـــمّـــل  ــــه عـ ــــدرتـ الـــجـــيـــش عــــــدم قـ
وزرهــــــــــــا، دلـــــيـــــاً عـــــلى حــــجــــم تــخــبــط 
، إذ يمكن تقدير رفع 

ً
القيادة داخليا

ي إطـــــار مــحــاولــة 
ســقــف الأهـــــــداف �ن

 من محاولة 
ً
تحشيد الدعم انطلاقا

ي الـــكـــيـــان  ــتــــوطــــين إثـــــــــارة مـــشـــاعـــر مــــســ
وسياسييه وغرائزهم.

ي هــذا الإطـــار، يظهر هــذا التوجّه 
و�ن

ــــودة إلى  ــ ــعـ ــ ــ  إلى الـ
ً
 إ�ائـــــيـــــلـــــيـــــا

ً
ــنــــا ــيــ ــنــ حــ

تـــوازنـــات مــرحــلــة مـــا قــبــل الــطــوفــان، 
إذ كــانــت الــمــعــارك الــســابــقــة تتصف 
بــمــبــادرة إ�ائيلية وبــرد فعل مقاوم 
يستهدف منع العدوان من تحقيق 
ن  كــــري ان والــــرت أهــــدافــــه، فــكــثــافــة الــــنــــري
ن  ن الآمـــنـــ�ي ــتـــهـــداف الـــمـــدنـــيـــ�ي عـــلى اسـ
ي الـــقـــطـــاع يــــؤكــــدان مـــســـ� الــكــيــان 

�ن
لــــلالــــتــــفــــاف عــــــلى إنــــــجــــــاز الــــطــــوفــــان 
ــــز عـــن  ــــجـ ــيــــق مـــــــا عـ ومــــــحــــــاولــــــة تــــحــــقــ

ي معاركه السابقة.
تحقيقه �ن

ــتــــحــــدة  وإذا كــــــانــــــت الـــــــــولايـــــــــات الــــمــ
ي تــحــيــيــد 

كـــــيـــــة قـــــد نـــجـــحـــت �ن الأمـــــري
مــعــظــم الأنــظــمــة الــعــربــيــة عــن قضية 
، مــــــن خــــــــلال الــــمــــســــاعي  ن ــــ�ي ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ فـ
ي بــذلــتــهــا لــتــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــهـــا مــع  الـــــــيت
، فإن موقف هذه  الكيان الإ�ائيلىي
 والــمــتــمــاهي 

ً
الأنــظــمــة الــحــيــادي عــلــنــا

إلى حد التضامن والتكافل المعنوي 
مــع الكيان الإ�ائــيــلىي لــم يقدم لهذا 

الأخري أي مساحة أمان إضافية.
ــــان  ــــوفـ ــــطـ ــائـــــج الـ ــ ــتـ ــ ، فــــــــإن نـ وبـــــــالـــــــتـــــــالىي
ســتــظــهــر حــاجــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــيـــلىي إلى الــدفــع نحو  والــكــيــان الإ�ائـ
ن  ي بـــ�ي اتــــيــــيب تــعــمــيــق الـــتـــكـــامـــل الاســــرت
ــنـــجـــاح  ــــة؛ فـ ــمــ ــ ــــظــ الأخــــــــــــري وهــــــــــذه الأنــ
ي 

ــــة �ن ــيـ ــ كـ ــــري الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـ
ن أكرث الأنظمة  تكريس الانفصال ب�ي


